
يقيـــا اقتصاديـــا وبـــدأت الصين تحتـــل أفر
يقها بتمويل سد النهضة طر

, مايو  | كتبه عماد عنان

يـارته لمصر الاشهـر الماضيـة ومـا تلاه مـن حزمـة الإسـتقبال التـاريخي الاسـطوري للزعيـم الصـيني خلال ز
مشروعات واتفاقيات تعاون في مختلف المجالات بين البلدين ، أعطى انطباعا لدى قطاع عريض من
المحللين والخـبراء فضلا عـن الملايين مـن الشعـب، أن مصر أخـيرا وجـدت ضالتهـا في حليـف قـادر علـى
سد المكان الشاغر الذي تركته واشنطن جراء تدخلاتها المستمرة في الشأن الداخلي المصري، بعد خروج

الدب الروسي من المعادلة مؤخرا.

يــكي الاول اقتصاديــا، والقــادرة علــى إخــراج الصين الــتي راهــن البعــض عليهــا كونهــا المنــافس الامر
الاقتصاد المصري من غرفة الانعاش القابع بها منذ سنوات، هاهي اليوم تبحث لنفسها عن موقع

قدم جديد في أفريقيا حتى وإن حملت هذه الخطوة تهديدا لمصر وأمنها المائي.

الدولة التي سمّاها الاعلام المصري بـ” الحليفة” تعلن عبر مواقعها الاخبارية عن مشاركتها في تمويل
سد النهضة الاثيوبي، والاستعداد لتمويل عدد من المشروعات في الكونغو، منها بناء سد جديد على
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نهر النيل على غرار ” النهضة” في غفلة عن الخارجية المصرية واكتفاء نظام السيسي بأزماته الداخلية
التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم.

بعض المحللين تعامل مع هذه الانباء كونها ” خيانة ” و ” سوء تقدير ” من بكين لتحالفها مع مصر،
متناسين أن البراجماتيكية الصينية لاتعترف بالمشاعر ولا العواطف..حين وجدت الصين فرصة جيدة
في الاســتثمار بالقــارة الافريقيــة ومنافســة التواجــد الامريــكي هنــاك لم تتــأخر، ولم تنتظــر الإذن مــن مصر

لإقتناص هذه الفرصة.

” نـون بوسـت” في هـذا الطـ تسـعى لالقـاء الضـوء علـى التواجـد الصـيني في القـارة السـمراء لاسـيما
دول حـوض النيـل، وبـواعث هـذا التواجـد، ومـايمكن أن يحملـه مـن مـؤشرات سـلبية علـى مسـتقبل
مصر المائي، ليبقى السؤال : هل انضمت الصين إلى عنقود الحلفاء المنفرط الذي فقده نظام السيسي

في الاونة الاخيرة؟ والسؤال الاخر: على من سيأتي الدور من الدول الاخرى ؟

يقيا التوغل الصيني في أفر

مرت العلاقات الصينية الإفريقية بالعديد من المراحل التاريخية الهامة التي رسخّت خلالها بكين من
تواجدها في القارة السمراء عبر بوابة الدعم والمساعدات الاقتصادية، وهو ما دفعها لإعادة النظر في
يــد مــن التوغــل،  وهــو مــا أشــارت إليــه صــحيفة ” ذا إستراتيجيتهــا الخارجيــة الإفريقيــة بمــا يؤهلهــا لمز
كدت على أن العلاقات بين الصين وإفريقيا في ير لها مؤخرا، حيث أ وورلد بوست” الأمريكية في تقر
الفترة الأخيرة شهدت إعادة هيكلة، من خلال إنشاء ثلاثة بنوك سياسية، بما يعتبر اتجاهًا جديدًا
ــة في القــارة مــن حيــث الاســتثمارات والتجــارة والاســتيراد للصين، الــتي اهتمــت بالتنميــة الاقتصادي
والتصــدير، كبنــك الصين للتنميــة الزراعيــة وغــيره، وكــانت جميعهــا مملوكــة للحكومــات الإفريقيــة؛
لتمكينهـــم مـــن تـــوفير التمويـــل المســـتهدف، وفتحـــت تلـــك الســـياسة الجديـــدة البـــاب لإستراتيجيـــة

ية. اقتصادية وتجار

تعــود العلاقــات الصــينية الإفريقيــة إلى عــام  حــي كــانت مصــلحة المــوارد الصــينية واضحــة في
العديد من البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، ومن الأمثلة على ذلك بناء السكك
الحديدية في زامبيا كجزء لتسهيل وصول الصين إلى النحاس، وكان هناك أيضًا بناء الطرق في بلدان،

مثل إثيوبيا؛ لمساعدة حركة صادرات القطن إلى الصين.

ومع بداية عام  عززت الصين قدراتها  كلاعب رئيسي في المساعدات المقدمة لإفريقيا، عبر إنشاء
منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا (فوكاك)، الذي ضم  دولة إفريقية، والذي تعهدت بكين من
خلالــه بتقــديم تمويــل لتخفيــف عــبء الــديون، وبرامــج التــدريب والاســتثمارات، إضافــة إلى تأســيس

مجلس الأعمال بين الصين وإفريقيا، والذي تفاوض على إلغاء . مليار دولار من الديون.

وبحلول ، اتجهت الصين لتنفيذ عدد من الخطوات التي من شأنها احتواء القارة الإفريقية
يــة، كمــا تعهــدت ــا، كــان أبرزهــا إنشــاء صــندوق بقيمــة  مليــار دولار كقــروض ميسرة وتجار اقتصادي

بمضاعفة المساعدات وبناء  مستشفى وتدريب  ألف إفريقي في مجالات مختلفة.



وتبعـا موقـع «سـاوز تشاينـا مـورنينج بوسـت» فـإن معظـم البصـمات المتناميـة في إفريقيـا مصـنوعة في
الصين وآسيا، كما تكشف علاقة الصين ببعض الدول الإفريقية عن مدى التفاعل الكبير بين بكين

والقارة العجوز، وهو ما تجسده العلاقة مع الكونغو وأثيوبيا بصورة خاصة.

الموقع الصيني أشار إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في الكونغو وأثيوبيا خلال الأعوام الماضية فاق
مـا كـان عليـه في السـابق بمراحـل عـدة، مؤكـدا أن بكين لا تهـدف مـن وراء هـذا التواجـد لأي مكاسـب
سياسية مقارنة بما عليه الولايات المتحدة الأمريكية، فوفقًا لدراسة أجراها مكتب المحاسبة الحكومي
يــز يــز التنميــة، ودعــم التجــارة وتعز الأمريــكي ، فــإن أهــداف أمريكــا هــي بنــاء الديمقراطيــة وتعز
الأمن، أما بكين فعلى النقيض من ذلك، حيث تؤكد رسالتها على إقامة علاقات أوثق مع الدول
الإفريقيـــة، وتشمـــل الســـعي إلى المنفعـــة المتبادلـــة، وعـــدم التـــدخل في الشـــؤون الداخليـــة للبلـــدان

الإفريقية.

ومــن الأمــور المثــيرة للاهتمــام والــتي تحمــل في مضمونهــا مــؤشرات ودلالات حــول مســتقبل التواجــد
الصـــيني في أفريقيـــا أن الشعـــب الكونغـــولي نفســـه مثـــال لتفضيـــل الأفارقـــة بشكـــل عـــام للاســـتثمار
يز الديمقراطية، الذي الاقتصادي الصيني، كبديل عن المساعدات الإنسانية الأمريكية ودعوتها إلى تعز

تعتبره إفريقيا نوعًا من التدخل والسيطرة.

ومن الملاحظ أن الصين نجحت في فهم الخريطة المجتمعية والاقتصادية للدول الإفريقية ومن ثم
اســتطاعت أن تعــزف علــى أوتارهــا جيــدا، حيــث وصــل نصــيب الفــرد الكونغــولي مــن الــدخل القــومي
 دولارًا في عـام ، ومعـدل الفقـر وصـل إلى % في عـام ، وكـانت الكونغـو في المرتبـة
 من أصل  دولة في مؤشر التنمية البشرية العام الماضي، ومن ثم وجدت الصين ضالتها في
أن تفرض سيطرتها على دول القارة مستغلة تردي وضعهم الاقتصادي دون الاعلان عن هذه النية

كما فعلت امريكا وهذا مايبرر الترحيب الافريقي بالصين مقارنة بالولايات المتحدة.

الصين اتفقت مبدأيا على تقديم الدعم لكل من الكونغو وإثيوبيا بما يعادل  مليارات دولار سنويا،
فضلا عن إقامة العشرات من المشروعات الحيوية بالتعاون مع بعض الجهات الأجنبية الأخرى وفي

مقدمتها ايطاليا وإسرائيل.

 كما أن حجم التجارة البينية بين الجانبين فقد تجاوز  مليار دولار أمريكي عام ، مقارنة
بما كان عليه في عام والذي لم يتجاوز حينها  مليارات دولار.

وفي سياق متصل، فلم تقتصر آليات التعاون الصيني الإفريقي على تقديم الدعم المالي فحسب، بل
يـــارات رفيعـــة المســـتوى مـــن الجـــانبين، وهـــو مـــا كشـــف عنـــه موقـــع تجـــاوز ذلـــك إلى تبـــادل الز
يــارات المتكــررة مــن الجــانب الصــيني إلى البلــدان “إيكســينهاينيت” الصــيني، والــذي أشــار إلى إن الز
الإفريقيــة والعكــس، تــأتي في إطــار وعــي وإدراك بكين لأهميــة القــارة الكــبيرة وتصــميمها علــى الوفــاء
بوعودهـا لتنفيـذ نتـائج قمـة منتـدى التعـاون الصـيني الإفريقـي «فوكـاك» الـذي عقـد في جوهـانسبرج
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وأضاف الموقع الصيني أن العلاقة مع القارة السمراء تختلف عن بقية علاقات الدول الاخرى، حيث
أنها تجاوزت الوعود البراقة الفارغة التي تقدمها الكيانات الأخرى، وهو ما يجعلها مبنية على أساس
ير الخارجية الصيني، وانغ يي، من التعاون المتبادل والمنفعة،  فمنذ  يناير وحتى  فبراير، أجرى وز
لــدول ملاوي وموريشيــوس وموزمــبيق وناميبيــا، ولمــدة  عامــا مضــت كــانت إفريقيــا وجهــة وزراء

الخارجية الصينيين.

يارة إلى دول وتابع «إيكسينهاينيت»: أجرى رئيس أعلى هيئة تشريعية في الصين، تشانغ ده جيانغ، ز
زامبيـــا وروانـــدا وكينيـــا في مـــارس المـــاضي لمـــدة  أيـــام، وحاليـــا، وزار كـــبير المســـتشارين السياســـيين

الصينيين، يو تشنغ شنغ، الجابون وكوت ديفوار وغانا.

يقي التحالف الصيني الاسرائيلي الافر

أعداء الامس أصدقاء اليوم، والسياسة لاتعرف عداء دائم او تحالف مستمر، المصالح هي من تحدد
بوصــلة التوجهــات، فإسرائيــل الــتي أقــامت الــدنيا ولم تقعــدها منــذ شهــور بســيطة بســبب التواجــد
الصيني في جيبوتي هاهي اليوم ترحب بها شريكا قويا في تنفيذ بعض المخططات الصهيونية في دول

حوض النيل، وفي مقدمتها تنفيذ سد النهضة الذي أوشك على الانتهاء.

العديد من المواقع الاسرائيلية والصينية تحدثت في تعاون مشترك بين تل ابيب وبكين في تمويل سد
النهضــة والاســتفادة مــن المشروعــات الــتي مــن المقــرر الاقامــة عليــه وفي مقــدمتها مشروعــات توليــد
الكهربـاء، وهـو مـا يمكـن أن يسـاهم بشكـل كـبير في تعـويض كلتـا الـدولتين مايقـدمانه مـن دعـم لبنـاء

السد.

الصين الــتي كــان الاعلام المصري يلقبهــا بــالامس بـــ” الحليــف الاستراتيجــي” هــاهي اليــوم تنضــم إلى
حلف ممولي سد النهضة ومايحمله من مخاطر تهدد أمن مصر المائي وتنذر بمستقبل غير مطمئن

لملايين المصريين.

البراجماتيكية الصينية لاتعترف بالمشاعر ولا العواطف التي يبني عليها المصريون تحالفاتهم مع الاخر،
فحين وجـــدت الصين الفرصـــة الافضـــل لهـــا ولاســـتثماراتها في افريقيـــا لم تتـــوانى مطلقـــا في أن تغـــير
بوصــلتها نحــو اثيوبيــا ومــن قبلهــا الكونغــو حــتى وإن تعــارض ذلــك مــع مصالحهــا مــع مصر طالمــا أن

الاخيرة لا تملك من الامكانيات والفرص ماتعوض به بكين حال رفضها لمثل هذه العروض.

يارة السيسي لبكين وما أثير حينها بشأن يارة الرئيس الصيني لمصر ومن قبها ز ولعل البعض يتذكر ز
مسـتقبل التعـاون بين البلـدين والتحـالف القـوي الـذي رفـع سـقف الاحلام والامنيـات لـدى المصريين

كما كان الحال مع روسيا وايطاليا قبل ذلك.

حجــم المشروعــات الــتي تــم الاعلان عنهــا حينهــا فضلا عــن الاســتقبال التــاريخي هنــا وهنــاك، أوهــم
البعــض أن بكين ســتكون الحصــن الحصين الــذي يحمــي القــاهرة مــن أي تحالفــات غربيــة او شرقيــة
أخـرى، إلى الحـد الـذي شبـه البعـض الصين حينهـا بأنهـا ” امريكـا مصر الجديـدة” والـتي بهـا تسـتغنى
يــارة الرئيــس الصــيني لمصر وقتهــا بأنهــا ” مصر نهائيــا عــن أي دعــم أمريــكي، فضلا عمــن أطلــق علــى ز



صفعة” على وجه أوباما وأمريكا، وأن الحضارتين المصرية الفرعونية والصينية قادرتان على النهوض
مجددا لفرض سيطرتهما على العالم أجمع.

ومــاهي إلا شهــور بســيطة حــتى تــدير بكين ظهرهــا للقــاهرة معلنــة المساهمــة في تمويــل ســد النهضــة
بالمشاركة مع اسرائيل وغيرها من الدول الاوروبية الاخرى.

الصين – ايطاليا – روسيا – مصر تفقد حلفائها

منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليوم، ونظام السيسي يبحث عن حليف غربي يشرعن
 تواجــده الســياسي بعــد حملــة الادانــة الدوليــة الواســعة الــتي تعــرض لهــا بســبب مــا أســماه المجتمــع

الدولي حينها بــ” الانقلاب العسكري” على أول رئيس مدني شرعي منتخب في تاريخ مصر.

طرق السيسي حينها أبواب كل الدول الاوروبية والاسيوية والامريكية، وبعد سلسلة من المحاولات
وتقـديم قـرابين الطاعـة احتضنتـه بعـض الـدول كـان في مقـدمتها الصين وروسـيا وايطاليـا وبريطانيـا،
ومن هنا بات لدى النظام الحالي يقينا أنه في مأمن في ظل هذا الدعم الدولي الذي يعوضه عن أي

تخاذل هنا أو هناك.

يارة السيسي لموسكو، ثم الاتجاه نحو روما، ولندن، يارة بوتين للقاهرة ومن قبلها ز وبالفعل جاءت ز
وواشنطن، وكان أخرها بكين لتقر بأن هناك تأييد دولي للنظام المصري لا يمكن أن يتخلى عنه مهما

كان الثمن.

ثــم جــاءت حادثــة اســقاط الطــائرة الروســية في ســيناء، ومــن بعــدها مقتــل الشــاب الايطــالي ريجيــني،
فضلا عن الغباء السياسي لدى بعض أجهزة الاعلام والامن في توزيع الاتهامات على برلمانات بريطانيا

وفرنسا والمانيا واتهامها بـ” الأخونة” لتفقد مصر حلفائها مرة وأحدة.

موسكو وروما تعلنان مقاطعة مصر سياحيا،  مما يعد ضربة قاصمة لاكبر مورد اقتصادي مصري، ثم
تأتي بكين لتنضم إلى التحالف الدولي الممول لسد النهضة والمكون من ( إسرائيل – إيران – روسيا –

إيطاليا – الصين – كندا) لتطوق مصر من الجنوب وتهدد مستقبلها المائي.

بـالرغم مـن الجهـود الحثيثـة الـتي تبذلهـا دولـة السـيسي في كسـب التعـاطف الـدولي حيـال قضاياهـا
الداخليــة والخارجيــة، إلا أن ماحــدث مــؤخرا مــن الــدول الــتي كــانت بــالامس حليفــة يعــد ” هزيمــة

دبلوماسية ” قاسية، كفيلة أن تعيد هذا النظام إلى عشية يوليو م مرة أخرى.

بالامس انضمت روسيا إلى منظومة الدول الداعمة لتمويل سد النهضة مع علمها الكامل بمخاطر
هذا المشروع على مستقبل مصر وشعبها، وبعدها بأيام قليلة تشارك ايطاليا روسيا في دعمها لهذا
الســد، واليــوم هــاهي الصين تلحــق بالركب..فهــل يقــوى النظــام المصري علــى مواجهــة هــذا التعــري
الدولي مرة أخرى؟ ويبقى السؤال: أي من الدول الحليفة للسيسي ستدير ظهرها له خلال الفترة

المقبلة وتنضم لهذا التحالف ؟ هذا ماستكشف عنه الايام القادمة.
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